
1 
 

 
 

 2022  -2021تنشئة روحيّة  
 

 (31-19:16)لو   لعازر والغنّي" "  تأمّل إنجيليّ 
 جورج نخول   لأبا

 كفرذبيان  -أفرام  ة مار خادم رعيّ 
                                                                                                      22/11 /2021            

ني"  : يا أبتِ إبراهيموقالاه اد"فن    ارحَ 
 

لقًى عند بابه قد النَّاعِم، وي تن  عَّم كُلَّ يومٍ ت نعُّمًا فاخِرًا. وكان ر جلٌ فقيٌر اسمهُ لعازر مُ   غنٌي ي لبسُ الأرُجوان والكتَّان  "كان ر جلٌ 
قروحه. ومات  ب كانت تأتي فت لحسُ  الغنّي. غير  أنَّ الكل   ي شتهي أن ي شبع مِن فتُات مائدةجسم ه. وكان    غطَّتِ القروح
ودُفِن. فر فع ع ين يه وهو في م ثوى الأموات يقُاسي العذاب، فرأى    حِضن إبراهيم. ثمَّ مات الغنيّ ال ملئكة إل   الفقيُر ف حم ل ته

ني  أحضانهِ. فنادى: يا أبتِ إبراهيمإبراهيم عن بعُدٍ ولعازر في   دِّ  لساني،   ف  فأرسِل لعازر ليِ  بُلَّ طر    ، ارحَ  إصب عه في ال ماء ويُب 
ك  ونال لعازر البليا. أمَّا اليوم فهو ههنا ك  نلِت  خيراتِك  في حياتِ إبراهيم: يا بُنيَّ، ت ذكَّر أنّ فإنّيِ مُعذَّبٌ في هذا اللَّهيب. فقال  

مِن هنا إليكم أن  ك يل يستطيع الّذين يرُيدون الاجتياز، لِ ت هُوَّةٌ عميقةٌ يعُزَّى وأنت  تعُذَّب. ومع هذا كُلِّه، فب ين نا وب ينكم أقُيم  
ولِك يل يعُب  مِن هناك إلينا. فقال: أسألك  إذًا يا أبتِ أن ترُسِله إل بيت أبي، فإنَّ لي خمسة إخوة. ف لينُذِرهُم لئلّ   ،يفعلوا

اء، ف لي ستمِعوا إليهم. فقال: لا يا أبتِ إبراهيم، يصيروا هُم أيضًا إل مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عند هُم موسى والأنبي
ولكن إذا مضى إليهم واحدٌ مِن الأموات يتوبون. فقال له: إنْ لم ي ستمِعوا إل موسى والأنبياء، لا ي قتنِعوا ولو قام واحدٌ من 

 . (31-19: 16لوقا )  الأموات". 
                                                                         

 . بارككم الله إخوتي
 أشكركم على هذه الدَّعوة الجميلة والمميِّزة.موجودًا معكم اليوم، و أن أكون    كبيٌر لي إنهّ ل ف رحٌ  

 ينا إليه بانتباهٍ شديد. الّذي سمعناه، والّذي أصغ  هذا النَّص من الإنجيل المقدَّس   فيمعًا نتشارك   جدًّا  رحٍ كبيرٍ ف  بِ   اليوم،
  وانطلاقاً من هذا الأمر، أودُّ أن أتشارك  معكم في النُّقطة الأولى مِّن حديثنا اليوم وهي:   نا إيّاه الربّ.اإنّ هذا النَّص هو م ثلٌ أعط

 
  لماذا تكلَّم الربّ بالأمثال؟

اختار الربُّ هذا   ، همَّة لهم وضروريةّ. لذلكم    تهدف إلى جذب المست مِّعين لإيصال مسائل    ،، تربويةٌّ تعليميّةٌ طريقةٌ   إنّ الأمثال هي
 هو وسيلةٌ فعَّالةٌ ائي،  أحبّ إنّ الـم ثل  .   لهممقدَّسةٍ و  ساميّةٍ   إلهيّةٍ   وحقائق    إيمانيّةٍ  مسائل   الأسلوب، إذ أراد ج ذب  المست مِّعين إليه لتوضيح
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يثيّات الـم ثل ح  إلى الطريقة المباشرة في طرح السُّؤال والإجابة عنه. ف    أكثر من لجوئنا   يؤثِّر في الإنسان، فهو  ،  همّةٍ م    لتوضيح مسائل  
لنا أعطانا الربَّ يسوع في الإنجيل نا.  ساؤلات وعلامات الاستفهام على ذواتِّ التّ الكثير من    وتدفعنا إلى طرحفي وجدانيّات الحياة   ت دخِّ

عن نشر الرِّسالة، أمثال عن مفهوم الرّسالة   ن طبيعة الرِّسالة، أمثالٌ ع  أمثالٌ وهي تنقسم إلى عدَّة فئات:   م ثلٍ،   60إلى    50ا بين  م
 عن المكافآت الشَّهادة والتّلمذة، أمثالٌ   عن   ركة مع الله، أمثالٌ عن الشَّ   وبة، أمثالٌ عن الغفران والخطيئة والتّ   ياعها، أمثالٌ أو ض  

ينونة. إنّ الاصحاح  والسَّه ر، وأمثالٌ واليقظة  اني  الثّ عن المجيء    الصّالحة، وأمثالٌ  بالأمثلة   لوقا هو إصحاحٌ مليءٌ من إنجيل    16 عن الدَّ
أعطى الربّ م ثلاً عن الوكيل م ثل لعازر، نصّ  ل  ق ـب  ه اليوم.  ل لعازر والغنّي، الّذي نتأمَّل فيها م ثينِّ الّتي أعطاها الربُّ يسوع، ومن ب  

لم يكن قام بِّت بديد أموال سيِّده، لأنهّ    وكيلٍ   ي بين ي د    ه عن ر جلٍ غنّي و ضع جميع ممتلكاتنا الربُّ أخب  الظاّلم أو الوكيل الخائن، وفيه  
لا أحد يستطيع أن ، وأنَّ " (10: 16لو )ى القليل، كان أمينًا على الكثير"ن كان أمينًا عل"م  الربُّ هذا الـم ثل بالقول لنا:    م  تِّ أمينًا. وي  

دم    لة الغِّنى والمال. أمسم ثل لعازر والغنّي، هي   ربّ يعالجها، ق ـب ل نصِّّ الّتي كان ال  ، المسألة. إذًا(13: 16لوقا ) "الله والمال  سيِّد ين: ي 
 

من خلال سلوكه الإنسانّي والاجتماعيّ   ، للهالإنسان با   علاقة    ، م ثل لعازر والغنّي، يعالجثلم   ـهذا الإخوتي، إنّ   :م ثل  ال  حيثيَّات هذا
يّتها، ولا على  ميّة الصلواتك  على لا  يسوع الربّ  م ث ل، يكلِّمنا  ـال  مع أخيه الإنسان. في هذا  كميّة الوقت الّتي نُ ضيه   الّتي نتلوها وماهِّ

يسوع لنا  في هذا الـم ثل، لا ي قدِّم  . الإنسان صوصًا بين الإنسان وأخيه  خ   ، سل ك الإنسانّي والاجتماعيّ م  ـال  بل على في الصَّلاة،  
بنا الربّ  بل ،  قرِّه بسبب ف    للإنسان الفقير  م دحٍ ف  لنا موقِّ   بسبب غناه،كما أنهّ لا ي قدِّم لإنسان الغنّي  مِّن ا  رهٍ ك    ف  وقِّ م   في هذا ي 

يدعو الربّ المست مِّعين إليه إلى تدارك هذا الخطر   في هذا الـم ثل، الـم ثل عمَّا ي هدِّد الإنسان ويجعله في حالةِّ خطرٍ، غنيًا كان أم فقيراً. 
ي ستمِّعوا إلى موسى إن  لم  : " هذا النَّص  من  لأخيرة حسب ما جاء في الآية ا من خلال حثِّّهم على سماع كلمة الله والعمل بموجبها،  

لفِّكرة أنَّ مصير الأغنياء هو ويج  التَّّ   ن هذا الـم ثللم تكن غاية الربّ مِّ .  ( 31: 16لوقا )والأنبياء، لا ي قتنِّعوا ولو قام واحدٌ من الأموات"
رة بط مصير الإنسان في حياة الربَّ في هذا الـم ثل ير غير أنّ    حيم وم صير الفقراء هو النَّعيم،الج كلَّمنا   لأرض. عندماياته على ابِّ   الآخِّ

 من الربّ ى وبركةٍ رِّضً نى في العهد القديم كان ي عت ب علامة   نى، فالغِّ ل لنا إنّ خطيئته هي الغِّ ق  لم ي ـ   الرَّجل الغنيّ   على   الربُّ في هذا الـم ث ل
ديق  براهيم كان غنيًا، و فا  على الإنسان: الّذي تكلَّم خطيئة هذا الرَّجل الغنّي   ،. وبالتّاليلعازر صديق يسوعأيضًا و كذلك أيوّب الصِّّ

 ليستن هذه الحياة  مِّ   إيّّها، فالغاية الحقيقيّةثل هي أنهّ لم ي فهم الغاية من هذه الحياة الّتي أعطاه الربُّ م  ـفي هذا اله الربّ  علي
 اعم والتمظهُّر، والتباهي بشكليّات الحياة. لنَّ بس الأرجوان والكتّان الِّ الاكتفاء ب

 
 التأمّل بها: تستحقّ    غاياتٍ   ثلثُ   ،ذا النَّصلِ 
 

المميّزة مع الله: ففي هذا وصُّلًا إلى العلاقة  ، ت  سنى مع أخيه الإنسان هي غاية الإنسان في العلاقة الح    من هذا الـم ثل: الغاية الأولى
 العطاء. والمحبّة و   مة بالأ خوَّة فع  م   ـال  بالحياةالحياة الاجتماعيّة  الربّ يسوع    ط  الـم ث ل، رب  

ولعازر، بل الغاية هي اكتشاف صورة الله من خلال العمل   الب عد الماديّ بين الغنيّ ، ليست المساواة في  ثلم  ـمن هذا ال  الغاية الثانية
الرّحوم   اللهاكتشاف صورة   ، وهو هميّةلأغاية ا  وفي  ب عدٌ ثانٍ أساسيّ في هذا النَّصوهذا    . لإنسان أي تجاه "لعازر"الرَّحوم تجاه أخي ا

 . لأخي الإنسان  من خلال رحمتي 
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 ،. وهذا أمرٌ مهمٌّ جدًّامن الجراح  وب لسمتِّها خفيفلتّ التواجد مع بعضنا البعض، لوهي    : هي أيضًا أساسيّة ومهمَّة  الغاية الثالثة 
إلى أيّ حدٍ  جميعًا. وهنا ن طر ح السَّؤال: هذه الظروف الصَّعبة الّتي نُرُّ بها ننّا في زمن الميلاد المجيد، وبشكلٍ أخصّ في ظلّ خصوصًا أ

القساوة الّتي عاشها لعازر في هذا الب عد   ن ـب لسم جراح بعضنا البعض؟ إنّ البعض كي  نحن نسعى إلى الوقوف إلى جانب بعضنا  
بات الّتي نجتازها الصَّعو   العمل على بلسمة جراح بعضنا البعض للتَّخفيف من   ثُّنا علىت  المآسي الّتي عاشها،    النّاتجة عن   الاجتماعيّ، 

 . جميعًا
 

فالاسم في العهد القديم ه هذا النَّص.  نا عليتمامًا الشَّخص الفقير الّذي كلَّم  وهذا الاسم يناسب    ،"عونتيالله م  "  يعني ر"  إنّ اسم "لعاز 
 "زكريّّ "اسم  وعلى سبيل الـمِّثال:  ته وش خصه.  وبالتّالي، فإنَّ اسم الشَّخص يدلّ على هويَّ راً لها. كان عنوانًا لحياة الإنسان ومخت ص  

لِّص"، واسم "يسوع" يعني  "الله أقسم"يعني    "ليصابات"أ، واسم  "الله تذكَّر"يعني   "لعازر" يعني أيضًا   وفي هذا الـم ثل، اسم.  "الله ي 
، وذلك من ا يعيشهص، بل و ص فه بالة الغِّنى الّتيالربّ يسوع لم ي عطِّ اسماً للغنّي في هذا النَّ ". إنّ  الاتِّكال على الله"بكلامٍ آخ ر  

هذه هي المعاناة   فقد هويتّه.ي    ،الإنسان إنسانيّته  فقد  فحين ي  ه.  هويتّه لأنهّ فق د  إنسانيـّت    د  لشَّخص قد فق  أجل أن ي فهِّمنا أنّ هذا ا
بهذه الطريقة على علاقته ق ضى  ى هذه الأرض، ف ـ علأحبّائي، ولم يكن للأسف م درِّكًا لها حين كان لا يزال  الحقيقيّة الّتي عاشها الغنّي  

 يتعرّض للتّعيير من في المجتمع    ه تواجد عند  . إذا كان الشَّخص  المجتمع وعلى تفاعله معهالشَّخصيّة وعلى حضوره الشَّخصانّي في  
 وجوده الحقيقيّ، أي د  فق  أي  دوره في المجتمع،    د  فق  نظ روا إلى هذا الغنّي!"، فهذا يدلّ على أنّ هذا الإنسان قد  "ا    ين فيه:قائلِّ الآخ رين  

ه . فم ن يقضي على المحبّة، يقضي على تفاعلأحبّائي  قصًا كبيراً في حياة هذا الرَّجل الغنيّ شكِّل ن  كانت ت    ه. إنّ هذه الأمور كرامت  د  ق  ف ـ 
فيه. إنّ  ه حقيقيّةً لوجود ع، إذ لم يعد المجتمع ي عطي قيمةً عنه في المجتم ست غنًى م  مِّن هذا الرَّجل شخصًا   نى جعل  الأخويّ والبَّناء. فالغِّ 

ن أن ي طل ق فهل هناك أجمل مِّ ته للإنسان الآخ ر.  قيمة الإنسان تكمن في تفاعله مع الإنسان الآخ ر، وقيمة الإنسان تكمن في محبَّ 
بَّة، ف هو إنسانٌ عمال مح  يقوم ب   شَّخص، لأنهّا بهذا الكم نحن محظوظون بمعرفتن  الآخ رين يقولون عنه:  على أحدهم اسمه، ثّم نسمع

بّ!   مؤمِّنٌ وت قيّ  ،  ومح  لذلك وتفاعله معه؛   الآخ رغنيًا عن علاقته مع  ست   كان م  الغنيّ أراد الربُّ أن يقول لنا إنّ    من خلال هذا النَّصَّ
عليك أن   بلين الجسد،  ع  رى الإنسان الآخ ر بِّ الكافي أن ت  ن غير  مِّ   فإنهّ  اخل. الرُّوح، أي من الدَّ يرى هذا الآخ ر في  هو لم يستطِّع أن  
في   ما فيه وأبش ع   ،إنّ أجمل ما في هذا النَّص . هذا التطلُّع هو التطلُّع الأفضل والسَّليم للحياة.أيضًا  ين الرُّوح ع  تنظر إلى الآخ ر بِّ 

بنا هذا النَّص. والكلاب، في ما  كانت تلحس  قروح لعازر حسب  نّ الكلاب  الوقت نفسه، هو: أ  كانت ت عت ب قبيحةً ،العهد القديم   ي 
 . غير أنّّا في هذا الـم ثل كانت أفضل من هذا الرَّجل الغنيّ ، سةً ونج ِّ 
 

من دون أن   في ساعة الموت، أحيانًا كثيرة، تبدُّلات في غاية الأهميّة.   عند ساعة الموت، حدث ت   ماذا حدث عند ساعة الموت؟
 المسيح كلَّ ب  ل  ق ـ    كبى. في هذا الـم ث ل، يها شأنًا وأهميّةً ولِّ ن  فلا  يتة الفقراء والتّعساء،  ندري، ن عظِّّم شأن الو جهاء والأثريّء، أمّا مِّ 

موت لعازر،  عند   ، إنهّيأحبّائفالنَّصَّ يقول لنا   ت. التعابير الّتي است عمِّل  بسيطةً بين الغنّي ولعازر من خلال    أعطى مقارنةً المقاييس و 
لعازر تلقائيًّا   ب  . لقد ذه  ا وتعظيمًاإكرامً ت هذه النَّفس أنهّ ارتفع إلى المجد السّماويّ، وبالتّالي نال  أي    (22: 16لوقا )"ه الملائكةت  ل  حم  "

حالة   تار ص  خت  ين الكلمتين في الإنجيل اإنّ هات  . (22: 16)لوقا "مات ود فِّن" نهّ  فيقول لنا النّص إ  ،نيّ إلى الحياة الأبديةّ. أمّا الغ  بعد موته 
موت . إنّ ضميٍر لكلّ واحدٍ منّا  لنا ف حص   يتة الغنّي ت شكِّله على شاكِّلة حياته الّتي كان يعيشها. إنّ مِّ فأتى موتئسة،  الإنسان البا

في حياته  ،نيّ فهذا الغ  على الذَّات، على الأنانيّة الذاتيّة.    عيّةٍ قوق   ت  زاليّةٍ إنع  عن حالةٍ   عبارةً   ه ياته، فكان موتلحِّ   كان مشابهاً الغنّي  
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بيته. هذا فٍ بالأبعاد الماديةّ الّتي كان يعيشها، لا يهتمّ لِّم ن يجلس على عتبة باب  كت  ، م  نزوائيٍّ ا،  خ رلآ با  ثٍ كتِّّ غير م  كان الأرضيّة،  
يتة الغنّي، أراد الربّ أن يقول لنا إنّ من خلال مِّ . اولم تتغيرّ   ةالحياة الثَّاني  معه إلى   اانتقلتا الغنّي  مالّتي كان يعيشه،  نعزاليّةقوقع والاالتَّ 

افِّق نا إلى الحياة الثّ  في حياتنا على الأرض. لم يكن   لاختيارنا  انية مشابهةً حياتنا الثّ انية، إذ ستكون  اختيارنا في هذه الحياة الأرضيّة، س ير 
بنا لتي  النَّعيم والجحيم، بل أراد أ حاالأ خرويةّ، وهنا أتكلَّم على على تفاصيل الحياة  لاعنا بِّدِّقةّ طّ اِّ ل  هدف الربّ من هذا الـم ث ن ي 

ل ب  أي ق ـ   " اليوم"أي بعد الموت، بل ي ـب تّ   "غدًا"  ت . إنّ مصير الإنسان، إخوتي الأحبّاء، لا ي ـبَّ انيةفي الحياة الثّ  عن مصير الإنسان 
بل بعد الموت،    لا يبدأ الإنسان حياةً جديدةً نا إيّّه الربّ. اثل الّذي أعط م  ـتعلَّمها في هذا الالأمثولة الأولى الّتي ن  الموت. وهذه هي  

في هذه الحياة ولا يمكن تغييره.  "ما ك تِّب قد ك تِّب" ه الّتي بدأها على هذه الأرض. وبالتّالي، في لحظة الموت، يكون  تابع حيات  هو ي  
الربَّ قال   ، والدَّليل هو أنَّ نهّ بالموت الأرضيّ، ت صبح العودة إلى الوراء مستحيلةً أراد الربّ أن يقول لنا إهذا النَّص،   إذًا، من خلال 

كما نا،  ابنا وتخويف  إره. إنّ هدف الربّ من هذا الكلام، لم يكن (26: 16لوقا )"عيم والجحيم "هوَّةً عظيمةً نّ بين النَّ لنا في هذا الـم ثل إ 
، لا على الأرض من أعمالٍ   به  نهّ مهما ق منابنا إلى الاعتقاد  من خلال د فعِّ ، نافوسِّ مأنينة في نتثبيت الطُّ يكن يهدف إلى  لم  أنهّ  

لنا، الهدف من هذا الكلام  داعي للخوف من الموت، لأنّ الربّ رحومٌ وسي غفر لنا، بل كان   إخبارنا أنَّ ملكوت الله موجودٌ في داخِّ
ل إلى تتحوَّ يّّه الربّ. فحياتنا مدعوَّة كي  مسؤوليّتنا تجاه هذا الملكوت الّذي أعطانا إمُّل  ما بيننا، لذا علينا منذ الآن ت   في قلبنا، وفي

 !أبديةٍّ   حياةٍ   عمةِّ نا بنِّ كر م  أبّ الله لنا إذ هذا هو ح  رض!  هذه هي جماليّة الدَّعوة الّتي أعطانا إيّّها الربَّ على هذه الأ أبديةّ. حياةٍ 
ي عوَّض  وفِّعل المحبّة لا صيري الأبديّ،  ل م  فصِّ فحياتي ت    هذه العطيّة الّتي أعطانا إيّّها الربّ! مِّن  ن هذه النِّعمة،  فهل هناك أجمل مِّ 

الأبديّ أيضًا، وبالتّالي ما   صيري بمِّ    المحبّة مرتبطٌ   لأنّ عمل    عي أهميّة عمل المحبَّة،أا أن  ن المهمّ جدًّ مِّ   ،لذلك. فيما بعد، أي بعد الموت
، وجرأةٍ  دقٍ بكلّ صِّ   وتي المسيحيّة يش دعع  العمل على هذه الحياة و القيام به هو التخلُّص من الأقنعة المزَّيفة الّتي أرتديها في   عليّ 

قلبي على قلب الله كي أعيش المحبّة أن أفت ح   واحدةٍ   ل حظةٍ دون أن يغيب  عن فِّكري ولو لِّ من  الشَّر والخطيئة،  مواجهة    في   والمكافحة
د هويتي ومصيري هناك، في الحياة دِّ ي   على هذه الأرض،   . إنّ اختياري هنا، أنانيّ   زيل عنّي كلّ تصرُّفٍ ب وأ  قساوة القلوأ بعِّد عنيِّّ  

 هذا النَّص الإنجيليّ لذلك ط لب فيانية،  وصل إلى الحياة الثّ   ماعلى الأرض، عند   الو رطة الّتي أوق ع نفس ه فيها  منّي قد ف هِّ فالغ    انية.الثّ 
، لن يؤمِّن ن لا يسمع كلام اللهم  براهيم، بما معناه،  رض، لكنَّ الربَّ أجابه من خلال إالّذين لا يزالون على هذه الأ  ه إخوتِّ  إنقاذ  

 بكلمة الله. 
لإيمان. ف هذه هي بداية ا  ، وافت حوا قلوبكم إلى كلمة الله،سم عوا وأ صغواانا أيضًا فهو يقول لنا:  الغنّي هو جوابه ل  علىإنّ جواب الربّ 

لكلمة الله   واهر الغريبة الّتي لا نف همها، بل تكون بالسَّماع لظَّ وا  بمشاهدة الخوارق والعجائب  لا تكونبداية الإيمان إخوتي، إنّ  
ذلك   هم، وعلى الرَّغم مننِّ الّتي تمَّت أمام أعي    مِّن العجائب  ن شاهد الفريسيِّو كم  نست قيه من الإنجيل:  المقدَّسة. والدَّليل على ذلك،  

ريد أن ت  تكن    ذاك في عهد الربّ يسوع المسيح، لم هذه الفئة من المجتمع، الّتي كانت موجودة آن  استمرَّوا في عدم إيمانّم بالربّ. إنَّ 
أبديةًّ   كلمةً بشخص الابن    إيّّها الآب    أعطانا تي الّ و   ، ها على نعمة الله وكلمته، تلك الكلمة الّتي تجسَّدت في يسوع المسيحتفتح قلب  

 ائي. م ن مِّنّا شاهد المسيح صاعدًالمة الله أحبّ ك  بِّ   وبة والعلاقة مع الله، هي الإيمان  التّ   أساس  ن السَّماع. إنّ يبدأ مفالإيمان إذًا    ،ونّائيّةً 
 مسيرة الكنيسة:وف هِّمنا  كلمة الله في الإنجيل المقدَّس،  سم ِّعنا ، لأننّاغم من ذلك نحن نؤمن بالربّ إلى السَّماء؟ لا أحد، وعلى الرُّ 

تعليم المجامع و تعليم البابا والكرادلة، و عاة والكهنة،  تعليم الكنيسة والرُّ و ين وتعاليمهم،  القدِّيسِّ مسيرة  و آباء الكنيسة وتعاليمهم،  مسيرة  
ح قادراً على صبِّ لذلك أ   المقدَّسة،  كلمتهلربّ يسوع من خلال  سبيل مساعدتي على معاينة افي   نصَّبت  هذه التَّعاليم    كلُّ الكنسيّة.  

  ما قام به على هذه الأرض.  الإيمان بالربّ يسوع وبكلِّّ 
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عند هُم موسى قال للرَّجل الغنّي: "براهيم، مست خدمًا لغة الأمر، حين  ذا الـم ثل، تكلَّم الربّ بلسان إفي ه  قدَّسة. نحن أبناء الكلمة الم
إلى" تعني الإصغاء الاستِّماع  إنّ "  ". إخوتي الأحبّاء، هناك فرقٌ بين "الاستِّماع إلى" و"السَّماع إلى".والأنبياء، ف لي ستمِعوا إليهم

 و قفًا للكلمة الّتي تمَّ العمل    أيضًا   بل تعني   تعني فقط الإصغاء،لا هذا النَّص، فهي   إلى" التّي تمَّ استخدامها فيالسَّماع  "أمّا   إلى؛
 وفاعليّةً   قوَّةً الربُّ  أعطى  ن خلال استعماله لغة الأمر في عبارة "استمِّعوا إليهم"،  مِّ  .حسب النَّصالأنبياء،  الإصغاء إليها والّتي ي علِّنها  

ا لتعاليم الكنيسة. كبيرةً    جدًّ
 
كم "أذكرني في ملكوتك"، ليس فقط خلال رسالتِّ ن  ، مِّ عملٍ   وأعظم    بشارةٍ   هو أعظم    ،يا إخوتي الأحبّاء، ما تقومون به اليومأنتم  و 

 عملٍ لأنّ أعظم   ،يسمع هذه الكلمة وهذه البشارة  إنسانٍ   تجاه كلِّّ  أيضًابل  ب،  س  أحبّائنا الّذين سبقونا إلى ديّر الآب وح  تجاه  
 ـم فرِّحة إلى قلب كلّ إنسان. نقلون هذه الب شرى التقومون به هو أنَّكم ت  

يستخدم عبارة   وهو بالتّالي   ،" كونوا في السُّكوت أيهّا السَّامعون :"قائلاً يتلو الشَّماس على مسامعنا هذه العبارة    الإلهيّة،في الذبيحة  
 داعةٍ، الكلمة الّتي غ رِّس ت فيكم. وفيو  لوا بِّ قب  ايقول لنا مار يعقوب: "  ،في هذا السَّياق نفسه "أيُّها السَّامِّعون" لا "أيهّا المست مِّعون". و 

لِّص نفوس كم". لذا إخوتي، لا ن    كلِّّ   يدِّ   ناولِّ ت  جدًّا، لأنَّ الخلاص هو في م   ذهبََّّ للبحث عن الخلاص في مكانٍ بعيدٍ وِّسعها أن تخ 
أن للخلاص:    أن نفت ح قلب نا على الكلمة المقدَّسة ونعمل بها. هذا هو الشرط الأساسيّ بمجرَّد    نحصل على الخلاصفنحن واحدٍ منّا،  

ي ينظر إلى المرآة ليرى وجهه ذ ه الإنسان الّ شبِّ ي  بها،  ولا يعمل  الكلمة الإلهيّة  سة ون عمل بموجبها. فالّذي يسمع  الكلمة المقدَّ   ع نسم  
ا هذا  فقط.  ،، وهي الإصغاء إلى كلمة اللههذ الـم ث ل  وِّل نظرنا إلى الكلمة الّتي خ تم بها الربّ يسوعي     النّص أحبّائي، لأنهّ   جميلٌ جدًّ

دون كلمة الله في هذه الحياة.   ولا معنى له   للإنسان  لا منفعة   حقيقةٌ:هناك  لاص. ف مِّن هذا المنطلق  هي المفتاح الأساسيّ لعيشنا الخف  
 ، النَّظر عن طول زمن حياتي أو ق صرِّه  ضِّّ غ  ا الله، بِّ ههذه الحياة الّتي أعطاني إيّّ ضي وقتي في  أق  ف كي  ف  أعرِّ لذا، أنا الإنسان، عليّ أن  

نين.  مِّ  ت عطي ح بًّا تتمكَّن هذه الكلمة من أن  ف    ،ها فيّ فعِّل  وأ     كيف أتفاعل مع كلمة اللهف  همّ هو أن أعرِّ م  ما هو  فن حيث  عدد السِّّ
  إنسان ألتقي به على درب هذه الحياة. وإيمانًا ورجاءً لكلِّّ 

 
، ناموتِّ عظِّّم الربّ في ساعة  ن  نستقي منها هذه العِّب، ونعرف كيف     أعطانا إيّّها اليوم كيالّتي   للربَّ على كلمته الشُّكر  في الختام،  
ابنها يسوع المسيح   ، ما زالت ت عظِّّم عمل  فائقة القداسةال  ، مريم ونعظِّّم ذِّكراه في حياة الأبد. إنّ   على هذه الأرض،  ته مريم كما عظَّم  

 تي. والدَّهر الآ  نّاية هذا الدَّهر   هذه الأرض، حتّ  راً علىزال مستمِّ   الّذي ما 
طيّتك نا بالاتِّكال على ع   مسيرت  غنيِّ عطيتنا إيّّها، حتّ ت  ها، على هذه المسؤوليّة الّتي أالشُّكر لك  يّ ربّ على نِّع م ك  الّتي حمَّلت نا إيّّ 

الإنسان الآخ ر،   مع  يها معك، ومن خلالكبنِّ العلاقة الشَّخصيّة الّتي ن  تكِّل على  ن  ، فواتنا، أكثر من اتِّكالنا على ذست ينونِّعمتِّك المقدَّ 
ياةٍ م فع مًةٍ وم  غِّنًى  هذه العلاقة م صدر   فت كون   عيش التواضع والمحبَّة، وعيش الح بّ بالأعمال الصَّالحة والتَّقوى والتجرُّد، و   نبعًا لحِّ

 الإلهيّ، من الآن وإلى الأبد. آمين.  
                               

                                                        مِّن قِّب لِّنا بِّت صرُّف.   المحاضرة   د وِّن ت    ملاحظة: 


